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ة في شعر بهاء الدين زهير من مظاهر التقريب
َّ
 دراسة وصفية تحليلية بين الفصحى والعامي

ة في شعر بهاء الدين زهير
َّ
  من مظاهر التقريب بين الفصحى والعامي

  "دراسة وصفية تحليلية"

  نبأ طالع الجابري

  أذ   ط  ارة

 naba-aljabri@hotmail.com:  الإلكتروني البريد

     :لخصالم

یناقش هذا البحث ظاهرة التقریب بین الفصحى والعامیـة عنـد أحـد شـعراء العصـر 

الأیوبي؛ وهو الشـاعر بهـاء الـدین زهیـر حیـث عمـد الشـاعر فـي دیوانـه إلـى اسـتخدام 

بعض من ألفاظ اللغة الیومیة الدارجة في عصره فـي صـورتها الفصـیحة وإدخالهـا فـي 

قریـب بـین الفصـحى والعامیـة فـي شـعر شعره. لذا كان عنوان البحـث: (مـن مظـاهر الت

). وقد قامت الدراسة على تتبـع تلـك الألفـاظ "دراسة وصفیة تحلیلیة"بهاء الدین زهیر. 

ووصـــفها وتحلیلهـــا ضـــمن مســـتویین مـــن مســـتویات اللغـــة همـــا: المســـتوى التركیبـــي 

والمســتوى الــدلالي. وتنبــع إشــكالیة البحــث مــن التســاؤل التــالي: كیــف اســتطاع بهــاء 

زهیــر التوفیــق بــین مســتویین لغــویین فــي العربیــة؟ ومــا الأســالیب التــي اتبعهــا  الــدین

لتحقیـــق ذلـــك؟. وقـــد اقتضـــت طبیعـــة البحـــث أن یكـــون فـــي مقدمـــة تعـــرض إشـــكالیة 

وجاء المبحـث  ،الموضوع وأهدافه وأهمیته ثم تمهید یتناول حیاة الشاعر والتعریف به

ــة ــة الفصــحى بالعامی ــامي وعلاق بینمــا جــاء المبحــث  ،الأول للحــدیث عــن تفصــیح الع

وذلك فـي ثلاثـة  ،الثاني للحدیث عن مظاهر تفصیح العامي في شعر بهاء الدین زهیر

الثالــث: فــي  ،الثــاني: فــي المســتوى التركیبــي ،مطالــب: الأول: فــي المســتوى الصــوتي

حــث فــي الخاتمــة لعــدد مــن النتــائج أهمهــا تــأثر البهــاء المســتوى الــدلالي. وتوصــل الب

زهیــر بتراكیــب وألفــاظ العامّــة فــي البیئتــین الحجازیّــة والمصــریة الأمــر الــذي ســهّل لــه 

  الفصیح والعامي في شعره. :التوفیق بین المستویین اللغویین

 لغة الشعر، الفصحى، العامیة، بهاء الدین زهیر. الكلمات المفتاحية:
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 Abstract:  

This research discusses the phenomenon of approximating Classical Arabic 
and Colloquial Arabic in the work of Baha al-Din Zuhair, a poet from the 
Ayyubid era. The poet deliberately used some everyday colloquial words of his 
time in their classical form and incorporated them into his poetry. Hence, the 
research title is: "Aspects of Bridging the Gap Between Classical and Colloquial 
Arabic in the Poetry of Baha al-Din Zuhair: A Descriptive Analytical Study." 
The study tracked, described, and analyzed these linguistic expressions within 
two levels of language: the syntactic level and the semantic level. The research 
problem stems from the following question: How did Baha al-Din Zuhair 
manage to reconcile two linguistic levels in Arabic? And what methods did he 
employ to achieve this? The nature of the research necessitated an introduction 
that presents the problem, objectives, and importance of the topic, followed by a 
prelude discussing the poet's life and introduction. The first chapter discusses 
the classicization of colloquialisms (tafseeh al-ammi) and the relationship 
between Classical and Colloquial Arabic, while the second chapter addresses the 
manifestations of classicizing colloquialisms in Baha al-Din Zuhair's poetry, 
divided into three sections: the first on the phonetic level, the second on the 
syntactic level, and the third on the semantic level. The research concluded with 
several findings, the most important of which is Baha al-Din Zuhair's influence 
by the structures and vocabulary of common people in both the Hijazi and 
Egyptian environments, which facilitated his reconciliation between the classical 
and colloquial linguistic levels in his poetry.Keywords: Poetic Language, 
Classical Arabic, Colloquial Arabic, Baha al-Din Zuhair . 

Keywords: Poetic Language, Classical Arabic, Colloquial Arabic, 
Baha al-Din Zuhair. 



 

 ٢٦٥ 

 

ة في شعر بهاء الدين زهير من مظاهر التقريب
َّ
 دراسة وصفية تحليلية بين الفصحى والعامي

  مقدمة

شرف خلقه؛ محمد بن عبد الحمد الله حمدًا طیَّبًا مباركًا والصلاة والسلام على أ

وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتمُّ تسلیم.                                                           علیه ،االله

 وبعد.

یعتقد كثیر من النَّاس أنَّ ما یتداوله العامَّـة مـن ألفـاظ وتعبیـرات فـي حیـاتهم      

ــاللِّحن  ــة وأعجمــيٌّ عنهــا، مـــمَّا یــدفعهم إلــى وصــفه ب ــا العربیَّ ــة دخیــل علــى لغتن الیومیَّ

والخطأ. وفي حقیقة الأمـر أنّ كثیـراً مـن ذلـك یمكـن ردُّه إلـى اللُّغـة الأم وتقریبـه منهـا، 

منه في نماء العربیَّـة وزیـادة ثروتهـا اللُّغویَّـة، وهـذا مــمَّا یحتـاج إلـى بحـث  والاستفادة

  وتنقیب، وإدامة النَّظر في ذلك العامّي.

وجاءت هـذه الدراسـة لتنـاقش مظـاهر تفصـیح العـاميّ فـي شـعر بهـاء الـدِّین      

زهیــر فــي دیوانـــه ضــمن مســتویین مـــن مســتویات اللغــة، همـــا: المســتوى التركیبـــي، 

مستوى الدِّلالي ذلك أنَّه حوى العدید من الألفاظ والتعبیرات الدَّارجـة بـین النَّـاس فـي وال

ل لغـة الحیـاة الجاریـة الملحونـة إلـى لغـة صـحیحة  عصره، فالشـاعر اسـتطاع أن "یحـوَّ

صالحة للشعر والنَّثر بعد تطبیق قواعد اللُّغة علیها، فعمـل بـذلك علـى المحافظـة علـى 

ا، وإینــاس الجمــاهیر بمــا یتقــارب مــع أذواقهــم ومشــاربهم، ولا تــراث اللُّغــة وصــحیحه

وبناء على ذلك كان عنوان  )١(یتعالى على العامَّة بغریب اللُّغة والنَّادر استعماله بینهم"

دراسـة " والعامیة في شعر بهاء الدین زهیرالبحث: (من مظاهر التقریب بین الفصحى 

  )."وصفیة تحلیلیة

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٩البهاء زهیر شاهر حجازي (المقالة الثانیة عشر):  )١(
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  مشكلة البحث:

  :ارا ا  ا اول 

كیــف اســتطاع بهــاء الــدین زهیــر التوفیــق بــین المســتویین اللغــویین الفصــحى  - ١

  والعامیة في شعره؟ 

  ما الأسالیب التي اتبعها لتحقیق ذلك؟ - ٢

 ما مظاهر تحقیق ذلك ضمن مستویات اللغة؟ - ٣

 أهداف البحث:

  الدین زهیر.رصد مظاهر التقریب بین الفصحى والعامیة في شعر بهاء  - ١

 تحلیل الأسالیب اللغویة التي اتبعها الشاعر لتحقیق ذلك. - ٢

معرفة مدى تأثر الشاعر بلغة عصره الأمر الـذي أدى إلـى انعكـاس ذلـك علـى  - ٣

 شعره.

وان بهـاء الـدین زهیـر، مـن تحقیـق فتمثلـت فـي دیـ حدود الدراسةأمَّا عـن      

 م.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠إصدارات دار صادر، بیروت، و 

واقتضت طبیعة الموضوع أن یكون في مبحثین تسبقهما مقدمة وتمهیـد، ثـمَّ      

  خاتمة، وثبتٌ بالمصادر والمراجع.

فبیَّنت فیها أهمّیّة الموضـوع والهـدف منـه وخطتـي فـي البحـث  :المقدمةأمَّا      

  ومنهجي فیه.

علـى نبـذة مـوجزة عـن صـاحب الـدیوان؛ بهـاء الـدین  واشتمل التمهيـد:     

  یر.زه

ل:وجـاء       للحـدیث عــن تفصــیح العـاميّ، بیَّنــت فیـه علاقــة اللُّغــة  المبحــث الأوَّ

ــة مــن مخــزون لغــويٍّ  الفصــحى بالعامیَّــة، وكیــف یمكننــا اســتغلال مــا فــي لهجــات العامَّ
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َّ
 دراسة وصفية تحليلية بين الفصحى والعامي

  هائل في تنمیة اللُّغة.

ا المبحث الثاني:     
َّ
تناولت فیه تفصیح العاميّ في شعر بهاء الدین زهیر،  أم

  ندرج تحته مطلبین:وی

  المستوى التركیبي. ا اول:

:ما المستوى الدِّلالي. ا  

ل إلیه البحث من نتائج. الخاتمةثُمَّ         وفیها عرضت أهمَّ ما توصَّ

ــا عــن       الــذي ســرت علیــه فوصــفيٌّ یمیــل إلــى التحلیــل ســلكت فیــه  المــنهجأمَّ

  الخطوات التالیة:

دیـوان بهـاء الـدین زهیـر لاسـتخراج الأسـالیب اللغویـة التـي قمتُ أولا باستقراء  - ١

  حصل فیها تقریب للعامیّة من اللغة الفصحى.

تقسیم المستوى التركیبي إلى قسمین: أمّا القسم الأول فجاء في الأبیات التـي  - ٢

حوت أسالیب وتراكیب من اللغة الدارجة، في حین جعلت القسم الثاني للأمثال والحكـم 

 وظَّفها البهاء في شعره.العامیة التي 

تناولت في المستوى الدلالي الألفاظ الشائعة في لغة العـوام فـي عصـر البهـاء  - ٣

 زهیر، مستندة في ذلك على المعاجم العربیة القدیمة والحدیثة.

ــابقة لهــذه الدراســة فلــم یقــع تحــت یــدي ســوى كتــاب       ــا عــن الدراســات السَّ وأمَّ

عبــد المقصــود  :محمــد إبــراهیم جــدع، الناشــر(البهــاء زهیــر شــاعر حجــازي، للشــاعر 

  م).١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ١محمد سعید خوجة، جدة، ط

وهو عبارة عن عشرین مقالة، جمعها ابنه عبـد الإلـه جـدع بعـد وفـاة والـده،      

درس فیهـــا حیـــاة الشـــاعر وشـــعره، وكانـــت قـــد نشـــرت فـــي صـــفحات جریـــدة (الرائـــد) 
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ت الهجریَّـة، وتنـاول فیهـا الكاتـب بعضًـا مـن السعودیَّة في حلقـات متسلسـلة بالثمانینـا

  مظاهر تقریب الشاعر العامیَّة من الفصحى، أمكن الاستفادة منها في البحث.

غیر أنَّ ما تختلف فیه هذه الدراسـة عـن تلـك المقـالات أنَّهـا صـبَّت الاهتمـام      

  على مظاهر ذلك التقریب، وتناولته ضمن مستویات اللُّغة.

ب التنبیه علیه أنَّا حینما ندرس اللَّهجات العامیَّة لا ندرسـها لغـرض ومـمَّا یج     

إحلالها محلَّ الفصحى، بل تدرس لبیان علاقة الأصل بالفرع، وتقریـب ذلـك الفـرع مـن 

بینهمـا، إلـى جانـب توضـیح أثـر قـوانین التغیـر اللُّغویَّـة فـي  الهـوةأصله حتى لا تتسع 

بین الأصل والفـرع لا یخـرج عـن سَـنَن العربیَّـة مـن هذا الحدیث، وإثبات أنَّ الذي باعد 

  قلب، وإبدال، واشتقاق، وغیرها من الظواهر الصوتیَّة، والصـرفیَّة، والنحویَّة، والدلالیَّة.

وفي الختام أسأل االله العلي القدیر أن أكون قد وفقـت فـي عـرض بعـض مـن      

إلا قطرة من بحر اسـتطعت  ملامح تفصیح العاميّ في شعر بهاء الدین زهیر، وما هذا

ــب عمــق الموضــوع وتشــعبه، وعــدم  ــى جان جمعهــا ودراســتها؛ نظــراً لضــیق الوقــت، إل

استطاعتي الحصول على كثیر من المراجع التي تخدمني في هذه الدراسـة مثـل معجـم 

ل منـه، وكـذلك معجـم  تیمور باشـا فـي الألفـاظ العامیَّـة كـاملاً، فلـم أصـل إلاَّ للجـزء الأوَّ

  العامیَّة المصریَّة ذات الأصول العربیَّة.الألفاظ 
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  التمهيد: نبذة موجزة عن بهاء الدين زهير

  نسبه: 

هــو أبــو الفضــل زهیــر بــن محمــد بــن علــيّ بــن یحیــى بــن الحســن بــن جعفــر      

  .)١(المهلبيّ، المعروف ببهاء الدِّین الأزديّ المكيّ، الشاعر والأدیب البارع الكاتب

  ولادته: 

ولد في خامس ذي الحجة سنة إحدى وثمانین وخمسـمائة للهجـرة، بمكـة أو      

  .)٢(بوادي نخلة، بالقرب من مكة

  حياته: 

ـالح،       عندما شبَّ البهـاء زهیـر توجـه إلـى مصـر واتصـل بالسـلطان الملـك الصَّ

، نجم الدین أبي الفتح أیوب ابن الملك الكامل، ثم توجه في خدمته إلى البلاد الشـرقیة

، فانتقل إلیها البهاء بـن زهیـر وأقـام أن ملك الملِك الصالح مدینة دمشقوأقام بها إلى 

لح، وخانــه عســكره، وهــو یخــدم الملــك ویمدحــه، ولمــا خرجــت دمشــق عــن الملــك الصــا

ــابلس، ــى ن ــك النَّاصــر، صــاحب الكــرك،  عل ــه المل ــه ابــن عمِّ ــه وقــبض علی ق عن ــرَّ وتف

یر أن یتصل بخدمـة أحـد بعـد الملـك الصـالح، ولـم واعتقله بقلعة الكرك، أبى البهاء زه

یزل بعیدًا عن بلاط الملـك الجدیـد حتـى خـرج الملـك الصـالح مـن معتقلـه وملـك الـدیار 

ولمـا مـات الملـك ، )٣(المصریَّة، فقدم إلیها البهـاء معـه، وكانـت لـه منزلـة رفیعـة عنـده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣٥٥/ ٢٣، سیر أعلام النبلاء: ١٥٦/ ١٤الوافي بالوفیات:  )١(

  . ٥، مقدمة دیوان البهاء بن زهیر:  ١٥٦/ ١٤الوافي بالوفیات:  )٢(

 . ٥مقدمة دیوان البهاء بن زهیر:  )٣(



 

  ٢٧٠  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
فیـه غـرر مـدائح. الصالح اتصل البهاء زهیر بخدمة الملك الناصر صاحب الشام. وله 

  .)١(ثم رجع إلى القاهرة ولزم داره یبیع كتبه وموجوده حتى انكشف حاله بالكلیة

كالفقـه، والعربیـة، واللغـة،  :الكـریم واشـتغل وبـرع فـي عـدة علـوم حفظ القرآن     

  .)٢(وكان إمام وقته وفرید عصره لاسیما في البلاغة ورقة الألفاظ

  صفاته: 

فاضلاً كریمًا نبیلاً، جمیل الأوصاف، حسن الأخلاق، طویل ـ رحمه االله ـ كان      

إنَّه اجتمع به "ورأیته فـوق مـا سـمعت عنـه  :، ویقول ابن خلكان)٣(الروح، حلو النادرة

مــن مكــارم الأخــلاق وكثــرة الریاضــة ودماثــة الســجایا وكــان متمكنــاً مــن صــاحبه كبیــر 

بالخیر ونفع خلقاً كثیـراً بحسـن  القدر عنده، ومع هذا كله فإنه كان لا یتوسط عنده إلا

  )٤(وساطته وجمیل سفارته"

  شعره: 

"للبهاء زهیر دیوان شعر أكثره فـي الغـزل، وأقلَّـه فـي المـدح والرثـاء والهجـاء      

والوصف، وشعره رقیق لطیف، وعاطفته قویـة. وأكثـر أوزانـه الخفیـف، فیكـاد لا یسـمع 

  .)٥(ته"بیت من أبیاته إلا عرف أنَّه له؛ لخفته وسهول

ولـــم یتعفـــف الشـــاعر عـــن اســـتخدام اللغـــة الیومیـــة الدارجـــة المتداولـــة فـــي      

صـورتها الفصـیحة فـي شـعره، فقـد أدخــل إلـى القـاموس الشـعري ألفاظًـا وتعبیـرات كــان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٧٠/ ٥المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي:  )١(

  المرجع السابق . )٢(

 . ٣٧٠/ ٥المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي:  )٣(

  . ٣٣٣ -٣٣٢/ ٢وفیات الأعیان:  )٤(

  . ٦بهاء الدین زهیر:  دیوان )٥(



 

 ٢٧١ 

 

ة في شعر بهاء الدين زهير من مظاهر التقريب
َّ
 دراسة وصفية تحليلية بين الفصحى والعامي

، لذا كان شعره مجموعًـا فـي حیاتـه، متـداولاً بأیـدي )١(الذوق الشعري في عصره ینكرها

، قال عنه الزركلي: "كان یقول الشعر ویرققه، فتعجب بـه العامَّـة، وتسـتملحه )٢(الناس

  .)٣(الخاصة"

  وفاته: 

 تــوفي رحمــه االله قبــل المغــرب یــوم الأحــد فــي رابــع ذي القعــدة، ســنة ســت     

  .)٤(وخمسین وستمائة، ودفن في الغد بعد صلاة الظهر

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٩٧/ ٣أعیان العصر وأعوان النصر:  )١(

  . ٣٢البهاء زهیر شاعر حجازي:  )٢(

 . ٥٢/ ٣الأعلام:  )٣(

 . ٦دیوان بهاء الدین زهیر:  )٤(



 

  ٢٧٢  
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 المبحث الأول

 تفصيح العامي

غة الفصحى:   
ُّ
هي تلك اللغـة التـي تكتسـب صـفة الثبـات، وتتابعـت الأجیـال  الل

 .)١(على التزام كتابتها وفق قوانین صوتیة، وصرفیة، وتركیبیة معیَّنة

ة:   
َّ
غة العامي

ُّ
هي اللغة التي نتخاطب بها في كل یـوم عمَّـا یعـرض لنـا مـن  الل

  . )٢(وحرفناشؤون حیاتنا، مهما اختلفت أقدارنا ومنازلنا، وعلى اختلاف فئاتنا 

ویطلــق علــى الأولــى اللغــة المكتوبــة أو (لغــة الكتابــة)؛ "لكونهــا اللُّغــة العلیــا      

ــــالي ــــنصّ الع ــــب بهــــا ال ــــي یُكت ــــریم :الت  ،والشــــعر ،والحــــدیث الشــــریف ،كــــالقرآن الك

وكـل مـا كتـب ونطـق إذا اتسـم بالصـنعة والتـأنق، وحـرص فیـه المـتكلم  )٣(والخطابة..."

  یة الفصحى.على التزام قواعد العرب

في حین یطلق على الثانیة اللغة المنطوقة، وهي تشمل كل ما یكتب وینطـق      

مادام صاحبها یتحـرر فیهـا مـن قواعـد الفصـحى؛ كـالإعراب وغیـره، وهـي لغـة متحولـة 

ســـریعة التغیـــر، لا تكـــاد تثبـــت علـــى حـــال واحـــدة، وذلـــك بخـــلاف اللغـــة المكتوبـــة أو 

  الفصحى، فهي بطیئة التغیر.

والحدیث عن صـلة كـلٍّ منهمـا بـالأخرى لـیس ولیـد العصـر، فقـد أدرك علمـاء      

العربیة القدامى وجود نمطین لغویین یعیشان جنبًا إلى جنب، لغة أدبیـة سـامیة، وهـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علاقة اللغة المنطوقة باللغة المكتوبة في العربیـة (محاضـرة ألقاهـا د. سـلیمان العایـد فـي نـادي  )١(

  . ٤مكة الثقافي الأدبي) : 

 . ٥معجم تیمور الكبیر في الألفاظ العامیَّة:  )٢( 

  .١٥٠المعجم المفصل في فقه اللغة:  )٣(



 

 ٢٧٣ 

 

ة في شعر بهاء الدين زهير من مظاهر التقريب
َّ
 دراسة وصفية تحليلية بين الفصحى والعامي

لغة القرآن، ولغة الشعر، لغة الأدب والبیان، لذا انكبوا على جمعها ودراسـتها، وجعلهـا 

عوا بدرسهم عن لغة الحواضر، وهي أشبه باللهجـات نموذجًا عالیًا یجب احتذاؤه، وارتف

المحلیَّة التي یدیر بها كل فئام شؤونهم الیومیَّة، وما شاب تلـك اللهجـات مـن انحـراف 

  .)١(وتغییر، یصعب معه متابعتها وإخضاعها للدرس والتنقیة والتصحیح

ــ      ا؛ لغــة وكــان هــذا الواقــع أمــراً ملموسًــا لكــل عربــيّ، أن یعــایش ازدواجًــا لغوی�

الفصاحة والأدب والبیان، ولغة حدیثه الیومیَّة التي یتفاهم بها مع أبناء قومـه؛ لـذا لـم 

یكــن علمــاء الســلف یلتزمــون الفصــحى فــي مخاطبــاتهم الیومیَّــة، وإنمــا كــانوا یجــارون 

ــم یكونــوا یتكلفــون معهــم مــا تعلمــوه مــن قواعــد  ــا، ول ــة ولا یــرون فــي ذلــك حرجً العامَّ

هـ) قصده ١٥٤هـ) : "حُكي أنَّ أبا عمرو بن العلاء (ت٧٧١السَّبكي (ت  ، قال)٢(اللُّغة

ء البصرة وهو مع العامَّـة یـتكلم بكلامهـم لا یفـرق بینـه  طالب لیقرأ علیه، فصادفه بكلاَّ

وبینهم، فنقص من عینه، ثمَّ لمَّا نجز أبو عمرو مما هو فیه تبعه الرجل إلى أن دخل 

ر ذلـك اللِّسـان، فعظـم فـي عینـه، وعلـم أنَّـه كلَّـم كـلَّ الجامع فأخـذ یخاطـب الفقهـاء بغیـ

  طائفة بما یناسبها من الألفاظ".

علّق على ذلـك السَّـبكي بقولـه: "وهـذا هـو الصـواب، فـإنَّ كـلَّ أحـد یكلَّـم علـى      

قدر فهمه، ومن اجتنب اللَّحن وارتكب العالي من اللغة، والغریب منها، وتكلَّم بذلك مع 

  .  )٣(فهو ناقص العقل"كلِّ أحد بقصد 

والأخبار عن أئمَّـة اللُّغـة فـي هـذا البـاب مــمَّا لا یمكـن حصـرها، وبـالرغم مـن      

ذلك لم نجد أحدًا منهم قـد التفـت إلـى الاهتمـام باللهجـات الدارجـة، أو لغـة العامَّـة فـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤علاقة اللغة المنطوقة باللغة المكتوبة في العربیة:  )١(

 . ١٤،  ١٢المرجع السابق:  )٢(

 . ٩١معید النعم ومبید النقم:  )٣(



 

  ٢٧٤  
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ـة لـم یكـن  یـراد بـه عصرهم، حتى إنَّ ما ألَّفه بعضهم من كتب في لحن العامَّـة والخاصَّ

ما یسـتعمله عامَّـة النـاس فـي حیـاتهم الیومیَّـة، وإنَّــما یقصـد بـه مـا تسـرَّب إلـى اللغـة 

ـة القـوم كالخطبـاء وغیـرهم مـن أخطـاء مـن لغـة العامَّـة حـین  الفصحى للمثقفین وخاصَّ

یكتبون أو یتحدثون، فهو إن سُمِّيّ لحن العامَّة باعتبار أنَّه جـاء أو دخـل علـیهم هـذا 

ة فباعتبار أنَّه وقع في لغة أهـل الأدب اللَّحن م ن عامَّة النَّاس، وإن سُمِّيّ لحن الخاصَّ

  .  )١(وخاصتهم

في حین لو نظرنا إلى علماء اللغة المحدثین من مستشرقین وغیرهم نجد أنَّ      

جلَّ اهتمام قد انصبَّ على اللَّهجات الدَّارجة، وبدأوا الترویج لهـا والـدعوة إلـى إحلالهـا 

  .)٣(، باعتبارها "أهم وسائل الاتصال الإنساني وأوسعها انتشاراً")٢(الفصحى محل

إلى جانب أنَّهم یتوقعون مسـتقبلاً مشـرقًا للُّغـات العامیَّـة، یقـول مـاریو بـاي:      

"والمستقبل یوحي بأنَّه سیعنى باللُّغـة المنطوقـة بصـورة مـا، وهـي ستسـهم بإیجـاد لغـة 

ـــى حـــدٍ مـــا، و  ـــة إل ـــات) مـــن اللُّغـــة أدبیـــة منطوق ـــة (العامیَّ ـــب المنطوق ـــي تقری هـــذا یعن

  .)٤(المكتوبة"

والحدیث عن دعواتهم الباطلـة أكثـر مـن أن نـأتي علیـه ولا یكـاد یخلـو كتـاب      

  من كتب المحدثین إلا ونجده یجدد الدعوة، ویعید إحیاءها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩علاقة اللغة المنطوقة باللغة المكتوبة:  )١(

 . ٤ینظر: علاقة اللغة المنطوقة باللغة المكتوبة:  )٢(

 . ٤٠أسس علم اللغة:  )٣(

  . ٦٢) المرجع السابق: ٤(



 

 ٢٧٥ 

 

ة في شعر بهاء الدين زهير من مظاهر التقريب
َّ
 دراسة وصفية تحليلية بين الفصحى والعامي

فـدعت غیر أنَّ هناك طائفة من علماء اللغة المحدثین سلكت مسلكًا وسـطًا؛      

، والإفادة مـن )١(إلى التقریب بین الفصحى والعامیَّة، أو بمعنى آخر: (تفصیح العامي)

العامیَّات الدَّارجة باعتبار أنَّها تحمل في طیَّاتها الكثیر من الصیغ والتراكیب الفصیحة، 

وإن مسَّها تغییر وانحراف عن أصلها الفصیح في أصواتها وأبنیتهـا؛ كالإبـدال اللُّغـويّ، 

ــوتیَّة والصــرفیَّة، والنَّحویَّــة التــي و  القلــب المكــانيّ، والإشــباع، وغیرهــا مــن الظــواهر الصَّ

  تعاقبت على لهجاتنا العامیَّة خلال حقب زمنیَّة مختلفة.

ـــه أيّ تغییـــر، فأقصـــته       إلـــى جانـــب أنَّ منهـــا مـــا هـــو عربـــيٌّ فصـــیح لـــم یمسَّ

، وأكبـر دلیـل الحضارة عنَّا، وانحصر استعماله في أقوام معیَّن ة، فظنَّ النَّاس أنَّه عـاميٌّ

مـن  -وأخـصُّ بالـذكر كبـار السِّـنّ مـنهم-على ذلـك مـا تحویـه لهجـات جنـوب المملكـة 

ــزَّمن، وأقصــیت عــن  ــت مــع مــرور ال ــاظ الفصــحى، أُهمل ــل مــن ألف مخــزون لغــويٍّ هائ

ــك  ــة أنَّهــا غیــر فصــیحة، ومــن ذل ــل لا الحصــر–الاســتعمال بحجَّ ــى ســبیل التمثی  -عل

سمیة أهل السَّراة، وبعض دیار جهینة لعشبة (الأقحوان) بـ (القحوان)، وهو اسـتعمالٌ ت

  .)٢(عربيٌّ قدیم حذفت فیه الهمزة

ومن ذلك إشباعهم للحركات حتَّى یتولـد عنهـا حـروف المـدّ، كمـا فـي نطقهـم      

 لاسم النَّبتة (اللَّصف)؛ حیث تنطق في الجبـل الأخضـر شـمال عُمـان، وجزیـرة سـقطرى

ــه (ت)٣( (اللِّصــاف) ــد ذكــر ابــن خالوی ــون: ٣٧٠، وق ــة قدیمــة یقول ــةٌ یمانیَّ هـــ) أنَّهــا لغ

  ، وغیر ذلك كثیر مـمَّا یطول المقام لذكره هنا.)٤((عرَّاف زیدٌ عمراً)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الأصول الفصحى لألفاظ اللَّهجات الدَّارجة: دراسـة  :) منهم : د. خالد أحمد المشهداني في كتابه١(

  (العربیَّة: تاریخ وتطور). :صوتیَّة دِلالیَّة)، ود. إبراهیم السَّامرائيّ في كتابه

 . ٧٨ -٧٧، ٧٤/ ١معجم النَّبات في جبال السَّراة والحجاز:  )٢(

  .  ٤٤٠/ ٢المرجع السابق:  )٣(

  . ٣٦٥/ ١٠الدر المصون:  )٤(



 

  ٢٧٦  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
وینبغي علینا عند النظر في تلك الألفاظ توخي الحیطة والحذر فلا یمكننا أن      

و التغیّـر الـدِّلالي للكلمـات بالفسـاد والانحطـاط، بـل نصف الإضافة في مفردات اللُّغة، أ

قًا یمكن النظر إلیه بأنَّـه نـاتج عـن  نرى في جمیع ذلك تطوراً أو تغیراً طبعی�ا، ونمو�ا خلاَّ

  .)١(التغیر اللُّغويّ الذي یصیب جمیع اللُّغات

               ل ا بأ  ّاا اد. إ ذ و

  :و ، ةا ا  و ،ّ إ  

أنَّ الفصیح القدیم مـمَّا قلَّت الحاجة إلیه؛ وذلك لأنَّه یتعلق بدلالة بعُـدت عـن  -١

  اهتمام المعربین منها.

ــز الفصــحى - ٢ ــت مــن حی ــة؛ لأنَّ غیرهــا یســدُّ أنَّهــا مـــمَّا زال ، فقبعــت فــي العامیَّ

  مسدَّها في الفصحى.

أنَّها كانت لغة خاصة فـي بیئـة معیَّنـة وهـي فصـیحة ، غیـر أنَّـه لـم یكـن لهـا  -٣

  . )٢(من الشُّمول ما یجعلها ترقى للاستعمال في مستوى الفئة الفصیحة

ــا الدَّارجــة فــي وضــع الألفــاظ والم      ــادة مــن عامیتن صــطلحات عــن ویمكــن الإف

طریق الاشتقاق والتصریف والتولید، وذلك یعتبر أفضل حالاً من تعریب ألفاظ أعجمیَّـة 

، یقــول د. )٣(لا تمــتُّ للعربیَّــة بصــلة، وإن ضــاق بنــا الطریــق لجأنــا إلــى الســبل الأخــرى

محمــد عزیــز الحبــاني: "أظــنُّ أنَّ العامیَّــة قــد تفیــد، فیؤخــذ منهــا الألفــاظ والتعبیــرات مــا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(نشــوار المحاضــرة وأخبــار المــذاكرة)، (رســالة  :یــد اللُّغــوي عنــد القاضــي التنــوخي فــي كتابــهالتول )١(

 دكتوراه)، (المقدمة): ض .

  . ٣٠٢العربیة: تاریخ وتطور:  )٢(

  . ٢٧العلائق الإیجابیَّة بین الفصحى والعامیَّة، بحث للدكتور سلیمان العاید:  )٣(



 

 ٢٧٧ 

 

ة في شعر بهاء الدين زهير من مظاهر التقريب
َّ
 دراسة وصفية تحليلية بين الفصحى والعامي

لـــه فـــي اللُّغـــة العربیَّـــة الفصـــحى، وهـــذا خیـــر لنـــا مـــن أن نأخـــذها مـــن اللُّغـــات یظهـــر 

  . )١(الأجنَّبیَّة"

كمــا یمكــن للفصــحى أن تفیــد مــن العامیَّــة مــن الأمثــال والحكــم، والأخیلــة،      

والقصص، والأساطیر، والطرف، والمجـازات والكنایـات وهـي مـورد؛ ذلـك أنَّ العامَّـة هـم 

الأمَّـة، ولـدیهم تجـارب وحكـم، وعلـم بـأمور الحیـاة، ولـیس مـا لـدیهم الكثرة الغالبة من 

بأقلَّ مـمَّا لدى الأمم الأخرى التي نترجم عنها، فهذا الكمُّ الغزیر كثیر منه یتفق مع مـا 

فــي تراثنــا الفصــیح ؛ حیــث یمكــن لنــا أن نســتخرج منهــا أعمــالاً بلغــة راقیــةٍ فصــیحة، 

  .)٢(لبیانیَّة، والإحساس اللُّغويّ تصلنا بواقعنا، وتربي فینا الملكة ا

لذا علینا أن نُحسن استغلال تلك الثروة اللُّغویَّة الهائلة والتي أشبه ما تكون      

هــا وتهــذیبها، ثــُمَّ العمــل علــى ئلهجاتنــا العامیَّــة، وإعــادة إحیا بحبــات لؤلــؤ تنــاثرت فــي

حتَّــى تشــیع تلــك الألفــاظ نشـــرها فــي اســتعمالاتنا الیومیَّــة، ومنــاهج طلابنــا الدراســیَّة؛ 

  .)٣(وتحفظها الأجیال الجدیدة، وبذلك نحافظ على الحيِّ من لغتنا

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــدورة  )١( ـــ٧٢٦): ٤٤محاضـــر الجلســـات (ال ـــین الفصـــحى ، نق ـــة ب ـــق الإیجابیَّ لاً عـــن بحـــث العلائ

 . ٢٧والعامیَّة: 

 .٣٠، ٢٨العلائق الإیجابیَّة بین الفصحى والعامیَّة:  )٢(

 . ٢٦ینظر: العلائق الإیجابیَّة بین الفصحى والعامیَّة:  )٣(



 

  ٢٧٨  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

  المبحث الثاني

  تفصيح العامي في شعر البهاء زهير

یُعـدُ تحلیـل اللغـة لأي شــاعر مـن أبـرز الوســائل وأجـدرها لاستشـفاف منهجــه      

شعار البهاء فـي دیوانـه وُجـد وبعد تفحّص أ ،الشعري الذي یتمیّز به عن بقیة الشعراء

ـــه یمكـــن دراســـة مظـــاهر تفصـــیح العـــامي عنـــده مـــن خـــلال المســـتویین؛ التركیبـــي  أنّ

  والدَّلالي.

  المطلب الأول: المستوى التركيبي: 

ــرات       ــأثُّر البهــاء زهیــر بمــا درج فــي عصـــره مــن تعبی یعكــس هــذا المســتوى ت

بیَّة، فاستطاع أن یقتبس كثیراً منها الناس في حیاتهم الیومیَّة، وأمثالهم وحكمهم الشع

  ویوظفها في شعره. ویمكن تقسیم هذا التأثر إلى قسمین:

ة:
ّ
  القسم الأول: الأساليب والتعبيرات العامي

  :)١(ومن ذلك قوله في قصیدته (نغصتم عیشي)     

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــتُم حــــــــــــــــــــین غِبْ تُم      نغَّصْ

                   ◌ِ  

  علـــــــــــــــــــيَّ عیْشًـــــــــــــــــــا خصِـــــــــــــــــــیبًا  

ــر علیــه صــفو        ◌ِ  ــة (نغَّــص علیــه حیاتــه أو عیشــته)؛ أي عكَّ حیــث تقــول العامَّ

ــحاح قــولهم: "نَغَّــص االله  حیاتــه. ولهــذا التركیــب أصــلٌ فــي الفصــحى فقــد جــاء فــي الصِّ

  .)٢(علیه العیش تنغیصًا أي: كدَّره... وتنَغَّصت عیشته أي: تكدَّرت"

       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٣دیوان بهاء الدین زهیر:  )١(

  . ١٠٥٩/ ٣(ن غ ص)  )٢(



 

 ٢٧٩ 

 

ة في شعر بهاء الدين زهير من مظاهر التقريب
َّ
 دراسة وصفية تحليلية بين الفصحى والعامي

  : )١(الأبد)ومنه أیضًا قوله في قصیدته (سبّة إلى 

هـــــــــذا وأنـــــــــتَ الـــــــــذي یُشـــــــــارُ لـــــــــه  

    

  لا عتـــــــبَ مـــــــن بعـــــــدها علـــــــى أحـــــــدِ   

وممَّا یُلحظ في هذا البیت بساطة التعبیر وإیجازه، مع مـا یحملـه مـن معنـى دقیـق   

وشامل في التعبیر عن خیبة الأمل التي تعرّض لها الشاعر ممّن كـان یثـق بـه. ومثـل 

هذا الأسلوب یستخدم كثیراً بین العامَّة عند توجیه اللّوم والعتاب إلى شـخص یُـرى فیـه 

  غیر متوقع. صفات حسنة ثم یصدر منه فعل 

ومن استخدامه للعبارات البسیطة أیضا والتراكیب الخالیة من التعقید النحـوي      

  :)٢(واللغوي، قوله من قصیدته (رجوعًا إلى الوصل)

  مــــــــــــــــــن   الیــــــــــــــــــوم   تَعَارفْنَــــــــــــــــــا 

          

ــــــــــــــا     ونطــــــــــــــوي مــــــــــــــا جــــــــــــــرى مِنَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــان ولا  صــــــــــــــــــــــــــــــار      ولا ك

   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتُم ولا قُلْنَـــــــــــــــــــــــــــــــــا     ولا قُل

وإنْ   كــــــــــــــــــــــــــان   ولا   بُــــــــــــــــــــــــــدٌّ         

  

  مــــــــــــــــــن العتــَــــــــــــــــبِ فبالحســــــــــــــــــنى  

ومــن التعبیــرات التــي اســتخدمها البهــاء فــي شــعره التــي تعكــس تــأثّره بالبیئــة        

  :)٤(، قوله في قصیدته (السَّيء الفعل))٣(الحجازیة وانعكاس ذلك على لغة شعره

لـــــــو كـــــــان فـــــــي الـــــــدنیا لـــــــه قیمـــــــةٌ  

   

ـــــــــــــــــاقصِ    ـــــــــــــــــدبِعْنـــــــــــــــــاه بالنَّ   والزائ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩٠المرجع السابق:  )١(

  . ٣٤٠دیوان بهاء الدین زهیر:  )٢(

  . ٢٧البهاء زهیر شاعر حجازي، (المقالة السادسة):  )٣(

 . ٩٧دیوان بهاء الدین زهیر:  )٤(



 

  ٢٨٠  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ــه مــع       ــاه بســوء أخلاق ــي هــذه القصــیدة یهجــو صــدیقه واصــفًا إی فالشــاعر ف

الجمیع؛ إذ لیس له في الناس حامد، الأمر الذي جعل البهاء یبیعه بأرخص ثمن حتى 

  لو كان ذا قیمة في حیاته.

وهــي مــن  )لتعبیــر بـــ(البیع بالنــاقص والزائــدوقــد اســتخدم لإداء هــذا المعنــى ا     

، كنایـة عـن تفاهـة الشـيء ورخـص )١(رات التي تُسمع كثیراً فـي مجتمعاتنـا الیـومالتعبی

قیمتــه. ویُعــدُّ هــذا التعبیــر قریبًــا مــن تعبیــرات الأمثــال الشــعبیة؛ نظــراً لبســاطته وعمــق 

  معناه.

  :)٢(وكذلك قوله في قصیدته (الغبن الشدید)     

ــــــــــــــــــــترحْنَا    ــــــــــــــــــــتُ اسْ كُلَّمــــــــــــــــــــا قل

     

  جاءنَـــــــــــــــــــــا شُـــــــــــــــــــــغْلٌ جدیـــــــــــــــــــــدٌ   

ــي الب        ــر الشــعبي خاصــةً ف ــى اســتخدام التعبی ــا إل ــد الشــاعر هن ــد عم یئــات فق

جهاد وعـدم الراحـة مـن العمـل. وغالبـا مـا یـتم اسـتخدام هـذا الحجازیة؛ للدَّلالة على الإ

  الأسلوب في مواقف الدعابة والمرح.

ومن استعماله أیضا لأسالیب العامّة في الترحیب، قوله في قصـیدته (تنصـل      

  :)٣( واعتذر)

وقَمـــــــــــــتُ فقلـــــــــــــتُ لـــــــــــــهُ مَرْحبَـــــــــــــا  

                    

  أهــــــــــــلاً وسَــــــــــــهْلاً بِهــــــــــــذا القَمَــــــــــــرْ   

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٧البهاء زهیر شاعر حجازي، (المقالة السادسة):  )١(

 . ٩٢المرجع السابق:  )٢(

  .١٥٨المرجع السابق:  )٣(



 

 ٢٨١ 

 

ة في شعر بهاء الدين زهير من مظاهر التقريب
َّ
 دراسة وصفية تحليلية بين الفصحى والعامي

حیث یُعدُّ هذا الأسلوب من الأسـالیب الدارجـة علـى ألسـنة العامّـة التـي تعبِّـرُ      

عـن حـرارة اللقـاء، والترحیـب عنـد لقــاء المحبـوب، بالإضـافة إلـى تشـبیهه بـالقمر وهــو 

  تشبیه معتاد ومتداول بین العامة والخاصة. 

ــا یــدلُّ علــى تــأثّره بتراكیــب عامّــة أهــل عصــره وأســالیبهم واســتعمالها فــي      وممَّ

  :)١(شعره قوله في قصیدة (الحبیب الغضبان)

قلــــــــــــــتَ لــــــــــــــي إنَّــــــــــــــك غضــــــــــــــبا    

               

  نُ ومـــــــــــــــــا ذلـــــــــــــــــك سَـــــــــــــــــهْلُ   

ـــــــــــ      ــــــــــدرَ مــــــــــا قلْـ ــــــــــدري قَ لســــــــــتَ ت

           

ـــــــــــلُ    ـــــــــــدي هـــــــــــوَ قَتْ ــــــــــــتَ وعن   ـ

كسـابها إه بأسلوب اللغة المحكیـة ومحاولـة نلحظ من هذین البیتین مدى تأثر        

الشــرعیة بتحویلهــا إلــى صــورة مــن صــور الفصــحى المُعْرَبــة، فســهولة الألفــاظ، وقُــرب 

تناولها بالإضافة إلى بسـاطة الأسـلوب الشـعري تُشـعر السـامع وكـأنّ مـا یسـمعه حـوار 

  یح.عاميّ، ألُبس وزن وقافیة الشعر الفص

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٥دیوان بهاء الدین زهیر:  )١(



 

  ٢٨٢  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

  القسم الثاني: استعمال الأمثال العامية:

كما عمِل البهاء زهیر على توظیف الأمثال والحكـم العامیَّـة توظیفًـا جیّـدًا فـي      

  :)١(شعره، ووصل بها إلى لغة فصیحة راقیة ومن ذلك قوله من قصیدته (أنت الحبیب)

إیَّــــــــاك یــــــــدري حــــــــدیثاً بیننــــــــا أحــــــــدٌ  

     

  آذانُ فهــــــــــــم یقولــــــــــــون للحیطــــــــــــانِ   

فقــد عبَّــر الشــاعر هنــا عــن ضــرورة كــتم الأســرار، وعــدم الإفصــاح بهــا أمــام        

الآخرین، حتى لو كان ذا قُربى، وذلك عن طریق المثل الشعبي (للحیطان آذان)؛ وفي 

  هذا كنایة عن الحذر والقلق من إفشاء الأسرار حتى في الأماكن المغلقة.

  : هانفس وكذلك قوله في القصیدة     

ـــهادَ لـــه   مَـــنْ لـــي بنَـــوْمي أشـــكو ذا السُّ

    

  فهُـــــــم یقولـــــــون إنَّ النَّـــــــوْمَ سُـــــــلْطانُ   

فقد استعمل الشاعر هنا المثل الشـعبي (النـوم سـلطان) الـذي یُعبِّـر عـن قـوة        

النوم، وسلطته التي یفرضها على الشـخص، مَثلـهُ مثـلَ الحـاكم المسـیطر علـى النـاس 

  المتحكم في إرادتهم.

  

  

  

  

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٤٧السابق:  المرجع )١(



 

 ٢٨٣ 

 

ة في شعر بهاء الدين زهير من مظاهر التقريب
َّ
 دراسة وصفية تحليلية بين الفصحى والعامي

لالي:
ِّ
  المطلب الثالث: المستوى الد

ویُقصد بهذا المستوى معالجة الألفاظ الدارجة في الحیاة الیومیة التي وردت      

ــدین زهیــر، مــع توضــیح أصــلها مــن خــلال الرجــوع إلــى المعجمــات  فــي شــعر بهــاء ال

  العربیة.

 ، یقول:)١(وقد استعملها الشاعر في قصیدته (عظام في جراب) (ستي): - ١

ــــــــــــــــــــــومَ  ــــــــــــــــــــــرَّةٌ   والی ــــــــــــــــــــــالوا حُ ق

      

  سِــــــــــتُّ الحرائــــــــــرِ فــــــــــي الحجـــــــــــاب  

  ، حیث یقول فیها:)٢(كذلك في قصیدته التي سمَّاها بــ (ستّي)        

  بروحــــــــــي مَــــــــــنْ أُسَــــــــــمِّیها بِســــــــــتِّي 

    

ـــــــــتِ    ـــــــــین مَقْ ـــــــــي النُّحـــــــــاةُ بع   فتَنْظُرُن

ــــــــا      ــــــــتُ لحنً ــــــــد قل ــــــــأنَّني ق ــــــــرَوْنَ ب یَ

   

  وكیــــــــــف وإنَّنـــــــــــي لزهیـــــــــــر وقتـــــــــــي  

ــــــــــاتي    ــــــــــت جه ــــــــــن غــــــــــادةٌ ملك   ولك

    

ــــــــتِّي   ــــــــتُ سِ   فــــــــلا لحــــــــنٌ إذا مــــــــا قل

وتشیر لفظة (ستّي) إلى اختصار متداول بـین العامَّـة لــ(سیدتي)، وغالبًـا مـا        

كانت تقال لطبقة رفیعـة مخدومـة مـن المجتمـع، وتطلـق أحیانًـا علـى مـن یحتـلُّ مكانـةً 

  .   )٣(رفیعةً في قلبك

ــواب أنْ ٥٤٠وقــد عــدّها الجــوالیقي (ت      ــة كمــا ذكــر أنَّ الصَّ ــة مبتذل هـــ) عامیَّ

ـــه: رأیـــت ابـــن  :یقـــال ـــید. ویحكـــى عـــن أحـــد الســـابقین قول ـــه تأنیـــث السِّ ســـیدتي؛ لأنَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤١دیوان بهاء الدین زهیر:  )١(

 . ٥٦المرجع السابق:  )٢(

 . ١٧٧التولید اللُّغوي عند القاضي التنوخي:  )٣(



 

  ٢٨٤  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
إن  :ابـن الأعرابـي سـتِّي تقـول كـذا وكـذا، فقـال :فقالـت عجـوزٌ لنـا فـي منزلنـا الأعرابي

  .)١(من العدد فستتي لا أعرف في اللُّغة لستِّي معنىكان من السؤدد فسیدتي وإن كان 

) إلاّ في العدد٩١١كما عدَّها السیوطي (ت     .)٢(هـ) من المولَّد وأنّه لا یقال (ستِّ

هـ) أنّـه جعلهـا مـن قبیـل الكنایـة؛ ذلـك ٣٢٨في حین جاء عن ابن الأنباري (ت   

 ،وأمـام ،وشـمال ،وهـي: یمـین ،أنَّ المراد بقولهم للمرأة: یا سـتِّي؛ أي: یـا سـتِّ جهـاتي

  .)٣(وتحت ،وفوق ،وخلف

ونلحــظ فــي القصــیدة الثانیــة اســتعمال البهــاء لهــذه اللفظــة، علــى الــرَّغْم مــن      

  تفطُنه لتخطئة النحاة لها وعدِّها من اللّحن الواجب تجنّبه.

 ، إذ یقول: )٤(وذلك في قصیدته (في النفس بقایا) (طاق): - ٢

ـــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــاقٌ     وكانـــــــــــــــــــــت بیننَ

       

ــــــــــــــــــــدَدْنَاها     فهــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــنُ سَ

وتُطلق العامَّة هذه اللَّفظة على الكُوَّة الصغیرة في المنازل، والتي تطلُّ علـى         

. غیر أنَّ الشاعر استخدمها هنا للدَّلالة على سدِّه وإغلاقه كلَّ سـبیل یمكـن )٥(الشوارع

  أن یوصله إلى معشوقته التي هجرته، وذلك بدلیل قوله:

هَـجرْنَـــــــــــــــــــــا ذِكْرَهـــــــــــــــــــــا حتَّـــــــــــــــــــى      

         

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــا   عَــرَفْنَاهـ ــــــــــــــــا   مـ   كــأنَّــ

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٧٣التكملة والذیل على درة الغواص (مطبوع ضمن دُرّة الغواص للحریري):  )١(

 .٢٤٤/ ١المزهر: )٢(

. وینظـر: تـاج ٨٧٣ولـم أجـده فـي كتـب ابـن الأنبـاري:  ،نقله عنـه الجـوالیقي فـي كتابـه التكملـة )٣(

  .٤/٥٤٧العروس: (س ت ت) 

 . ٣٧٧ -٣٧٦دیوان بهاء الدین زهیر:  )٤(

. وینظـر: معجـم تیمـور الكبیـر فـي  ٣٧١المقتضب فیما وافق لغـة أهـل مصـر مـن لغـة العـرب:  )٥(

 .٤/٣١٩الألفاظ العامیة: 



 

 ٢٨٥ 
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َّ
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ش): - ٣
َ
م

َ
 :)١(وقد وردت هذه اللفظة في قصیدته (الظلام المشرق) (خ

ــــــش النَّســــــیمُ أغصــــــانَ الشَّــــــجرْ   وخمَّ

    

ـــــــبا مِســـــــكَ الزَّهَـــــــرْ      وفَتَّتــَـــــتْ یـــــــدُ الصَّ

فقد استعمل الشاعر هذه اللفظة للدلالة على الجرح الذي یُحدثـه النسـیم فـي        

أغصــان الشــجر. وهــذه اللفظــة وإن كثُــر اســتعمالها بــین العامّــة إلاّ أنّهــا فصــیحة فــي 

: "والخمـش: خَمـش الْوَجْـه بالأظفـار حَتَّـى تـدمى وَكَـانَ )٢(الأصل؛ فقد جاء في الجمهرة

ي المـــآتم" ومـــن ورود ذلـــك فـــي شـــعرهم قـــول لبیـــد بـــن ربیعـــة النِّسَـــاء یفعلـــن ذَلِـــك فِـــ

  :)٣(العامري

ــــــا     ــــــد علمتم ــــــذِي ق ــــــولا بِالَّ ــــــا فق فقوم

               

  وَلاَ تخمِشـــــا وَجهـــــا وَلاَ تحلقـــــا الشَـــــعَرْ   

 :)٤((طرَّاحة): وجاءت في قصیدة (جوعان عریان حافي)  - ٤  

ــــــــــــــــــى      ــــــــــــــــــعُ حتَّ واســــــــــــــــــتهلك البی

       

  طرَّاحتِــــــــــــــــــــــــــــــــي ولِحـــــــــــــــــــــــــــــــــافي  

وهي لفظة عامیة یقصد بها المرتبة الرقیقة التي تُوضع على الأریكة وتجمع        

  .)٥(على (طراریح)

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٥٤دیوان بهاء الدین زهیر:  )١(

 .٦٠٢/ ١ش) (خ م  )٢(

المقاصد النحویـة فـي شـرح شـواهد شـروح  ١٨٤/ ٢تهذیب اللغة: (باب العین والذال مع الراء)  )٣(

 .١٣٠٠/ ٣الألفیة: 

 . ٢٢٢دیوان بهاء الدین زهیر:  )٤(

 .٣٣/ ٧تكملة المعاجم العربیة:  ٥٤٧محیط المحیط: (طرح)  )٥(



 

  ٢٨٦  
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 :)١(وقد وردت هذه اللفظة في قصیدة (أيُّ جمیل أشكر) (راح): - ٥

ــنْ شــكرهِِ رُحــتُ عــاجزاً ــدًى عَ   سأشــكو ن

          

  وَمـــن أعجـــبِ الأشـــیاءِ أشـــكو وأشـــكُرُ   

والفعل (راح) شائع بین العـوام بمعنـى (ذهـب) وهـذا الفعـل فـي الفصـحى یـدلُّ        

ـباح : والـرواح هــ): "٣٩٣كمـا یقـول الجـوهري (ت  )٢(على السیر والـذهاب نقـیض الصَّ

وهو اسمٌ للوقت من زوال الشمس إلى اللیل. وقد یكون مصدر قولك راحَ یَروح رَواحاً، 

  .)٤(، لكن لغة الكتَّاب استغنت عنه بالفعل (ذهب))٣(".وهو نقیض قولك غدا یغدو غدوا

ــيش: - ٦ ــرد والش
ّ
ــاك والن وجــاءت هــذه الألفــاظ فــي قصــیدته: (لا تطــرح  الي

 حیث یقول: )٥(الخامل)

  فالیَـــــــاكُ فـــــــي النَّـــــــرْدِ وهـــــــو مُحتَقَـــــــرٌ 

           

ــــــهِ    ــــــد حاجتِ ــــــیشِ عن ــــــن الشَّ ــــــرٌ م   خَیْ

ــة مــن اللُّغــة الفارســیة        ــة معرّب ــاك) أحــد )٦(وتُعــدُّ هــذه الألفــاظ أعجمیّ ـــ (ی ، فال

أحجار لعبة (النَّرد) ویُعدُّ من القطع الصـغیرة التـي تُسـتعمل فـي اللَّعـب، ولـیس لـه تلـك 

الأهمیة والقیمة التي في حجر (الشیش). وقد عبَّر الشاعر باستخدام هذه الألفاظ عن 

وفلسفیة؛ مفادهـا: أنَّ الشـيء رغـم صـغره واحتقـاره قـد یكـون لـه دور حكمة اجتماعیة 

  كبیر عند الحاجة إلیه.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٨دیوان بهاء الدین زهیر:  )١(

 .٧٧الأصول الفصحى لألفاظ اللهجات الدارجة:  )٢(

  . ٣٨٦/ ١الصحاح: (ر و ح)  )٣(

. وینظـر: المحكـم فـي أصـول الكلمـات العامیـة: ٧٧الأصول الفصحى لألفـاظ اللهجـات الدارجـة:  )٤(

٩١. 

 .٥٨دیوان بهاء الدین زهیر:  )٥(

 .١٣٢ . المحكم في أصول الكلمات العامیة:٦٧/ ١٤تهذیب اللغة: (ر ن د)  )٦(



 

 ٢٨٧ 
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َّ
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  الـــخـــاتـــمـــة

أشكر االله العلي القدیر الذي منَّ عليَّ بإتمـام هـذا البحـث، فلـه كـلُّ الحمـد والشُّـكر 

إلیـه  عدد ما ذكره الذَّاكرون، وعدد مـا غفـل عنـه الغـافلون. وفیمـا یلـي أهـمّ مـا توصـل

  البحث من نتائج:

اشتمال لهجاتنا العامیَّـة علـى كثیـر مـن ألفـاظ العربیَّـة الفصـحى التـي هجـرت  -١

  وأهملت، فظُنَّ أنَّها من العامیَّة.

كیــب تعكــس دراســة المســتویین التركیبــي والــدلالي عنــد البهــاء زهیــر تــأثره بترا -٢

  والمصریَّة. ،الحجازیَّة :وألفاظ العامَّة في البیئتین

یتســـم الأســـلوب التركیبـــي عنـــده بالســـهولة والخلـــو مـــن التعقیـــدات اللفظیـــة  -٣

والتركیبیة، إلى جانب تعبیره عن مشاعره بأسلوب مباشر وصریح، وهـذا یعكـس بـدوره 

  شدَّة تأثره بأسالیب لغة العامّة في عصره عند تعبیرهم عن حاجاتهم وأغراضهم.

العامیـة فـي شـعره توظیفـا جیـدا؛ استطاع الشاعر توظیف الأسالیب، والأمثال  -٤

  حیث ارتقى بها إلى درجة اللغة الفصحى بإكسابها رونقًا شعری�ا وبلاغی�ا ممیزاً.

یتضــح مــن خــلال دراســة دیــوان البهــاء زهیــر اشــتماله علــى مــا فــي لهجــات  -٥

  الأمر الذي أدَّى إلى سهولة شعره، وقربه من أفهام النَّاس. ،العامَّة من ألفاظ ودِلالات

   



 

  ٢٨٨  
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 قائمة المصادر والمراجع:

 الكتب: 
ً
  أولا

، عـالم ٨أسس علم اللُّغة، ماریو باي، ترجمـة وتعلیـق: أحمـد مختـار عمـر، ط .١

  م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الكتب، القاهرة، 

، ٥الأعلام، خیر الدین بن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس الزركلـي، ط .٢

  م .٢٠٠٢دار العلم للملایین، 

صلاح الدین خلیـل بـن أبیـك الصـفدي، تحقیـق:  أعیان العصر وأعوان النصر، .٣

، دار الفكـــر المعاصـــر، بیـــروت، دار الفكـــر، دمشـــق، ١علـــي أبـــو زیـــد، وآخـــرون، ط

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

، الناشــر عبــد ١البهــاء زهیــر شــاعر حجــازي، للشــاعر محمــد إبــراهیم جــدع، ط .٤

 م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥المقصود محمد سعید خوجة، جدة،  

بیـــدي ، تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــ .٥ اموس، محمـــد مرتضــــي الحســـیني الزَّ

ـــلام محمـــد هـــارون، ط ـــد السَّ ـــق: عب ـــت، ٢تحقی ـــة الكوی ـــة حكوم  -هــــ ١٤١٥، مطبع

  م .١٩٩٤

الحسـن بـن محمـد  ،تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة التكملة والذیل والصـلة لكتـاب .٦

ــیم الطحــاوي وآخــرون، راجعــه عبــد الحمیــد  :بــن الحســن الصــغاني، تحقیــق: عبــد العل

 مصر. –ون، مطبعة دار الكتب، القاهرة حسن وآخر 

تكملــة المعــاجم العربیــة، رینهــارت بیتــر آن دُوزِي، نقلــه إلــى العربیــة وعلــق  .٧

، وزارة الثقافـة والإعـلام، الجمهوریـة ١علیه: محمَّد سَلیم النعَیمـي، وجمـال الخیـاط، ط

  م ٢٠٠٠ - ١٩٧٩العراقیة، 

أبــو منصــور، تحقیــق: تهــذیب اللغــة، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي،  .٨

 م.٢٠٠١، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ١محمد عوض مرعب، ط

، دار ٣الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جنّـي، تحقیـق: الشــربیني شِـریدة، ط .٩
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 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الحدیث، القاهرة، 

الـدُّر المصــون فـي علــوم الكتـاب المكنــون، أحمـد بــن یوسـف السَّــمین  .١٠

هــ ١٤٠٦، دار القلـم، دمشـق، ١تحقیق: أحمـد محمـد الخـرَّاط، طهـ)، ٧٥٦الحلبيّ (ت

 م.١٩٨٦ -

دیوان المتنبيّ، أبو الطَّیِّب أحمد بـن حسـین الجعفـي المتنبـيّ، (د.ط)،  .١١

  م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣لبنان،  -دار بیروت، بیروت

دیوان بهـاء الـدین زهیـر، (د.ط)، مـن تحقیـق و إصـدارات دار صـادر،  .١٢

  م.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠بیروت، 

، ٣. سیر أعلام النبلاء، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد الـذهبي، ط١٣

تحقیق: مجموعة مـن المحققـین بإشـراف الشـیخ شـعیب الأرنـاؤوط، مؤسسـة الرسـالة، 

  م .١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

. ظــاهرة التَّخفیــف فــي اللُّغــة العربیَّــة: دراســة صــرفیَّة صــوتیَّة، عبــد االله محمــد ١٤

  م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الیمن،  -للدراسات والنَّشـر، صنعاء ، تریم١زین بن شهاب، ط

، مكتبــة المعــارف، بیــروت، ١.العربیَّــة: تــاریخ وتطــور، إبــراهیم الســامرائي، ط١٥

  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

. الكتاب، أبو بشـر عمرو بن عثمان بن قنبـر ، تحقیـق: عبـد السـلام محمـد ١٦ 

  م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٣هارون، ط

.الكشف عن وجوه القراءات السَّبع وعللها وحججها، أبو محمـد مكـي بـن أبـي ١٧

طالب القیسـي، تحقیق: محیي الدِّین رمضـان، (د.ط)، مطبوعـات مجمـع اللُّغـة العربیَّـة 

  م .١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤بدمشق، 

   



 

  ٢٩٠  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
، دار ٣.لسان العرب، أبو الفضل جمال الدِّین محمد بن مكـرم بـن منظـور ، ط١٨

  هـ .١٤١٤بیروت، صادر، 

، مطبعة مصـطفى ١. المحكم في أصول الكلمات العامیة، أحمد عیسى بك، ط١٩

  م.١٩٣٩-هـ ١٣٥٨البابا الحلبي وأولاده، مصر، 

بطـــرس البســـتاني، طبعـــة جدیـــدة، مكتبـــة بیـــروت، لبنـــان،  . محـــیط المحـــیط،٢٠

  م.١٩٨٧

ـــاس معـــن، ط٢١ ـــة، مشـــتقا عب ـــه اللغ ـــي فق ـــ١. المعجـــم المفصـــل ف ب ، دار الكت

  م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢العلمیة، بیروت، 

.معید النعم ومبید النقم، تاج الدین عبد الوهاب السبكي، تحقیق: محمـد علـي ٢٢

  م .١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٢النَّجّار وآخرین، ط

.المقتضب فیما وافق لغة مصر من لغة العرب، أبو السـرور البكـري، تحقیـق: ٢٣

  ادل العدوي، (د.ط)، أكادیمیَّة الفنون، (د.ت).هشام عبد العزیز، ع

.المنهــل الصــافي والمســتوفي بعــد الــوافي، یوســف بــن تغــري بــردي، تحقیــق: ٢٤

  محمد محمد أمین، (د.ط) الهیئة المصریَّة العامة للكتاب، (د.ن)، (د.ت).

ـــراة والحجــاز.النَّ ٢٥ ر" بــات فــي جبــال السَّ ، أحمــد ســعید "معجــم لُغــويّ نبــاتيّ مصــوَّ

 هـ .١٤٢٧، السَّروات للطباعة والتصمیم، (د.ن)، ١شَّاش، طق

.الـــوافي بالوفیـــات، صـــلاح الـــدین خلیـــل بـــن أبیـــك الصـــفدي، تحقیـــق: أحمـــد ٢٦

  الأرناؤوط وتركي مصطفى، (د.ط)، دار إحیاء التراث، بیروت، (د.ت).

.وفیَّات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمـد ٢٧

  م.١٩٠٠، دار صادر، بیروت، ١ن خلكان، طب

   



 

 ٢٩١ 

 

ة في شعر بهاء الدين زهير من مظاهر التقريب
َّ
 دراسة وصفية تحليلية بين الفصحى والعامي

ة:
َّ
ا: الأبحاث والمقالات والرسائل العلمي

ً
  ثاني

(نشــوار المحاضــرة وأخبــار  :التولیــد اللُّغــويّ عنــد القاضــي التنــوخي فــي كتابــه-١

المذاكرة): دراسة وصفیَّة في المستویات والمظاهر، عبد االله بن أحمد محمد القلیصي، 

  هـ .١٤٣٥ -هـ ١٤٣٤اللُّغة العربیَّة، جامعة أم القرى، رسالة دكتوراه، كلیة 

الذاتیة في الوساطة، (مقال في رابطة أدباء الشام للكاتب الجیلالي الغرابي). - ٢

http://www.odabasham.net/show.php?sid=50810   

ــوتیَّة-٣ ــبعیَّة فــي كتــاب  الظَّــواهر الصَّ فــي جــزء عــمَّ: دراســة تحلیلیَّــة للقــراءات السَّ

  السَّبعة لابن مجاهد، أ. د. علي بن عبد االله القرنيّ، (غیر منشور).

علاقــة اللغـــة المنطوقــة باللغـــة المكتوبــة فـــي العربیــة ،محاضـــرة ألقاهـــا أ. د. -٤

  سلیمان العاید في نادي مكة الثقافي الأدبي.

ة بین الفصحى والعامیَّة، بحث أ. د. سلیمان العاید، نشر فـي العلائق الإیجابیَّ -٥

محاضرات في اللُّغة من مطبوعات دار الرشد.   مجلة النادي الأدبي بأبها. وهو ضمن  

 


